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أنبــــاء  وكالــــة  دخلــــت   – إســطنبول   
الأناضول التركية إلى معســــكر التضخيم 
والمبالغة بشأن المظاهرات التي حدثت في 
مصر الأســــبوع الماضي، ونشــــرت صورة 
قديمة تعود لســــنوات على أنها لمظاهرات 
حاشدة يوم الجمعة الماضي ضدّ الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وتلقت الوكالة ســــيلا مــــن الاتهامات 
لمخالفتها معايير المهنية وتعمد التزييف، 
اضطرت على إثرها لإصدار بيان الخميس، 
قالت فيه إنّها ”تؤكد لجمهورها العريض 
أنها تنشــــر أخبارها ذات الصلة بالشــــأن 
وتوازن  ومصداقيــــة  بحياديــــة  المصــــري 
فــــي العــــرض، حيــــث تحرص دومــــا على 
الالتزام بالقواعد المهنية، وعرض وجهات 
نظر كافــــة الأطراف المعنية على الســــاحة 
المصرية فــــي كافة أخبارهــــا وتقاريرها.. 
وهذه سياسة ثابتة وراســــخة للوكالة، لا 
تتغير ولا تتأثر بالعلاقات السياسية بين 

الدول“.
وحــــول ما نســــب إليها مــــن اتهامات 
بعــــدم الحيادية على خلفية نشــــر صورة 
لمظاهــــرات ســــابقة في ”ميــــدان التحرير“ 
بزعــــم أنها حصلت يــــوم الجمعة الأخير، 
قالــــت الأناضــــول إنّ ما نســــب إليها غير 
صحيح، حيث أنه كتب أسفل هذه الصورة 
فــــي متن الخبر، أنها ”أرشــــيفية“ (بالنظر 
لعدم توفر صور للحــــدث في ذلك الوقت)، 
وهذا دليل مصداقية وأمانة مع الجمهور، 

برأي الأناضول.

وزعمت بــــأنّ ما أثــــار اللبس هو عدم 
علــــى صفحتي  ظهــــور كلمة ”أرشــــيفية“ 
الوكالة على تويتر وفيســــبوك عند إعادة 
نشر الخبر عليهما، وهذا أمر تقني بحت، 

لم يكن مقصودا بالمرّة.
ونتيجــــة تعرّضهــــا لحملــــة انتقادات 
إعلامية مهنية، فقد سارعت الأناضول إلى 
تغيير تلك الصورة المُشار إليها على كافة 
منافذ النشــــر الخاصة بها. وتضمن خبر 
”الأناضول“ المعــــدل تغييــــرًا ملحوظًا في 

طريقة التناول؛ حيث ورد أن عددًا محدودًا 
تظاهر فــــي القاهرة ومحافظــــات مصرية 
أخرى، مستشهدة بما ذكرته وسائل إعلام 

محلية ونشطاء.
أمــــا فــــي نســــختها الإنكليزيــــة، فلم 
بالصــــورة القديمة،  تســــتعن ”الأناضول“ 
واكتفــــت فقــــط بصورة لعلــــم مصر وخبر 
موجز عن تجمعات محدودة ببعض المدن، 
معتمــــدة في ذلــــك على ما نشــــرته مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وبعــــض القنوات 

التلفزيونية.
ويرى خبراء ومُستشــــارون إعلاميون 
أنّ تلك التبريــــرات الضعيفة لوكالة أنباء 
الأناضــــول تُفقدهــــا المصداقيــــة والمهنية 
والموضوعيــــة تماماً، وذلك نظــــراً لتزامن 
نشــــر تلك الصــــور المزُيفة مــــع العديد من 
الأخبــــار الكاذبة فــــي ما يتعلق بالشــــأن 

المصري.
واتهمــــت القاهرة إعــــلام تركيا وقطر 
بمحاولــــة جــــرّ مصــــر إلــــى الفوضى من 
خلال بث الأخبــــار والصور والفيديوهات 

الكاذبة.
واعترفــــت قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة 
ووســــائل إعــــلام أخرى كذلــــك ببث صور 
ومقاطــــع فيديو لمشــــاهد قديمــــة، بعد أن 
كشــــف ناشــــطون على مواقــــع التواصل 
أعــــداد  تضخيــــم  ألاعيــــب  الاجتماعــــي 
المتظاهريــــن وتكرارها في أماكن متباينة، 
كدليل على حــــدوث احتجاجات في أقاليم 

مختلفة.
مــــن جهتهــــا، وقعت صحيفــــة القبس 
الكويتية ضحية تضليل وكالة الأناضول، 
وقدمت اعتذارا جــــراء الخطأ الذي وقعت 
فيه فريسة لأساليب التضليل والخداع من 

الإعلام التركي.
وأكــــدت الصحيفة في بيان لها نشــــر 
عبــــر حســــاباتها علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، أنها أخطأت في نقل الصورة 
عن وكالة الأناضول باعتبارها صورة عن 

مظاهرات بمصر.
وأضافت الصحيفة، أنه اتضح في ما 
بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها 
على نحــــو خاطئ، لــــذا اقتضــــى التنويه 

والاعتذار.
وأكــــد متابعــــون أن أرشــــيف الوكالة 
التركيــــة يفيض بهذا النــــوع من الأخطاء، 
التي تضطر للاعتذار عنها بعد انكشــــاف 
أمرهــــا، فقــــد ســــبق أن حرّفت خبــــرا عن 
الذيــــن  الســــوريين  بعــــض  احتجاجــــات 

تظاهروا على مقربة مــــن الحدود التركية 
منددين بسياســــات الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان، وادعــــت أن الاحتجاجات 

ضد النظام السوري وروسيا في إدلب.
وخــــلال المظاهــــرة المذكــــورة تم حرق 
صــــورة أردوغان رفضًا لسياســــاته تجاه 
إدلــــب، وإغلاقه الحدود في وجه النازحين 
بالإضافة إلى الترحيل القســــري لسوريين 

من تركيا.
وقالت الأناضول فــــي تغريدة ”إدلب.. 
عشــــرات الآلاف يتظاهــــرون ضــــد النظام 
السوري وروسيا، حاول بعض المتظاهرين 
التقدم نحو معبر (جيلــــوة غوزو) المقابل 
فــــي الجانب التركي، بذريعــــة رغبتهم في 
التوجه إلى أوروبا، لكن جرى إبعادهم عن 

الحدود التركية“.
وشــــن ناشطون ســــوريون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي هجومًا على الوكالة 
التركية، معتبريــــن أن مهمتها هي تزييف 
الحقائق. وعلّــــق الإعلامي المتخصص في 
يوســــف الشريف، ساخرًا  الشأن التركي، 
من تغريــــدة الأناضول، بقولــــه ”التغريدة 
المرشــــحة لجائزة الصحافــــة الدولية لهذا 

العــــام !!!!!!! حتــــى الصحافيــــون الأتراك 
انتقدوا هذا التحريف!“.

ومنذ تأســــيس القســــم العربــــي عام 
2011، أظهــــرت وكالة ”الأناضول“ انحيازًا 
تامــــا لجماعة الإخــــوان المســــلمين، التي 
ترتبط بعلاقات وثيقــــة مع النظام التركي 
الحالــــي، علمًــــا بأنهــــا قــــادت العديد من 
الحمــــلات الإعلامية لتشــــويه الحكومات 
مســــتعينة  عليها،  والتحريض  العربيــــة، 
في ذلــــك بتقارير غير دقيقــــة، ومعلومات 

منسوبة لجهات غير موثوقة.
وقــــال مســــؤولو تحريــــر بعــــدد مــــن 
الصحف إنهــــم يبذلون جهدا مضاعفا في 
التحقــــق من الأخبار التــــي تنقلها الوكالة 
التركية، بعد ما أظهرته من عدم مهنية في 
تناولها للأحداث، خــــلال الفترة الماضية، 
لــــم تعد مصدرًا  مؤكديــــن أن ”الأناضول“ 

موثوقًا للمعلومات.
وعبر صحافيون عرب، عن استيائهم 
من إقحام السياسة في التغطيات المقدمة 
مـــن طرف الجانـــب التركـــي، مؤكدين أن 
الوكالة التركيـــة، فقدت مصداقيتها، بعد 
بثها صـــورًا لاحتفـــالات المصريين بفوز 

منتخبهـــم بإحـــدى مباريـــات كأس الأمم 
الأفريقية فـــي يونيو الماضـــي، بوصفها 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ضـــد  مظاهـــرة 

السيسي.
ورأى مراقبون، أن ذلك يمثل احتكارًا 
للفضاء الإعلامي الذي تحول في غالبيته 
إلى مجـــرد آلة دعائية لتلميع سياســـات 
حـــزب العدالـــة والتنمية، عبـــر الترويج 
لأخبار ومعلومات زائفة ومضللة، يجري 
في غرف التحرير  تلفيقها عبر “صفقات” 
المغلقـــة، وفق مقـــال للصحافـــي التركي 

أرغون باباهان.
وكشف تقرير ســـابق لـ”بي.بي.سي” 
العـــام الماضـــي، أن 49 بالمئة من ســـكان 
تركيا، قالوا إنهم يواجهون أخبارًا كاذبة 
بالمقارنـــة بـ9 بالمئة فقط فـــي ألمانيا مثلاً، 
لتحتل تركيا بذلك، المركز الأول عالميًا من 

حيث انتشار الأخبار الكاذبة.
فـــي  ”بي.بي.ســـي“  مراســـل  وذكـــر 
إســـطنبول، مـــارك لويـــن، أنه فـــي دولة 
مثل تركيا يصعـــب التمييز بين الحقيقة 
والخيال، مشـــيرا إلى أنه يتم اســـتخدام 
المعلومـــات الكاذبة من أجـــل جلب المزيد 

مـــن المتابعين. وتقـــول دراســـة لرويترز 
إن 38 بالمائـــة فقط مـــن الأتراك يثقون في 
الأخبـــار التي تصدر في الصحف أو تبث 

على التلفزيون.
وتنتشـــر في تركيا ”نظرية المؤامرة“، 
حيـــث ســـبق لمستشـــار رفيع المســـتوى 
للرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، أن 
قـــال إن هناك مؤامرة مـــن أعداء الرئيس 
لاغتياله باســـتخدام الطاقـــة الذهنية عن 

بعد.
كمـــا يعتبـــر الكثيـــرون أن العديـــد 
مـــن العاملين فـــي مجـــال التلفزيون هم 

”جواسيس“.
أن 90 بالمئة  وأوضحت ”بي.بي.سي“ 
مـــن وســـائل الإعلام فـــي تركيـــا موالية 
للحكومـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه البلاد 
تضم أكبر عدد من السجناء الصحافيين، 
كما أنها تحتل رقم 157 في مؤشـــر حرية 

الصحافة من بين 180 دولة.
واستطاع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن يستحوذ على نحو 90 بالمئة 
من الإعلام المقروء والمرئي والمسموع في 

البلاد.

وكالة الأناضول تقع في فخ تزييف مظاهرات مصر
وسائل إعلام عربية تعتذر عن نشر أخبار غير صحيحة نقلتها عن الوكالة التركية

تحولت المظاهرات في مصر إلى فخ لوســــــائل الإعلام الموالية للإخوان بما 
فيهــــــا وكالة الأنباء التركية الأناضول، التي نشــــــرت صورة قديمة لمظاهرة 
حاشــــــدة على أنها لمظاهرات الأســــــبوع الماضي، متجاهلة أن التضليل في 
عصر مواقع التواصل الاجتماعي من السهل اكتشافه ويسيء إلى صورة 

وسائل الإعلام وينهي مصداقيتها.

التبريرات الضعيفة 

لوكالة الأناضول تفقدها 

المصداقية نظرا لتزامن 

نشر الصور المزيفة مع 

أخبار كاذبة عن مصر

الأحزاب السياسية تصنف الصحافيين أعداء في كردستان العراق
 أربيل (العراق) – ســـلطت لجنة حماية 
الصحافيـــين الدولية الضـــوء على واقع 
حرية الصحافـــة في كردســـتان العراق، 
والضغوط التي يتعرض لها الصحافيون 
المســـتقلون من قبل العديـــد من الأطراف 

السياسية.
ونقلت اللجنة عن الصحافي المستقل 
بـــدأت  ”منـــذ  القـــول  زيبـــاري،  غـــودار 
العمل في الصحافة قبل تســـع ســـنوات، 
بقيـــت تحت ضغط مســـتمر من أســـرتي 
وعشـــيرتي ومجتمعي المحلي كي أتخلى 
عـــن الصحافة. وقد طلبَتْ قوات الأمن من 

أصدقائي أن يقطعوا علاقاتهم بي“.

ويغطي زيباري الأخبار المحلية لعدة 
محطات تلفزيونيـــة وإذاعية غير حزبية، 
وقـــال إنه تعـــرض لاعتـــداءات واحتُجز 
عـــدة مرات، كمـــا تمت مصـــادرة معداته 
أو تحطيمهـــا. وقد بدأ يشـــعر بالإرهاق 
من الإساءات والضغوط ونقص الحماية 
للصحافيين المحليـــين، وقال إنه يفكر في 

مغادرة كردستان العراق.
وأضــــاف ”لقد باتت حريــــة الصحافة 
على حافة الانقراض. ويُعتبر التحدث عن 
الصحافيين القتلى، مــــن قبيل الصحافي 
وداد حسين، خطاً أحمر. كما أن التغطية 
الصحافية بشأن الفساد الذي يتورط فيه 

أعضــــاء الحزب الحاكــــم أو عن أي علاقة 
للفســــاد بأســــرة البرزانــــي الحاكمة هي 
أمــــر مســــتحيل. ولا يتمتــــع الصحافيون 

المستقلون بأي حقوق في كردستان“.
وكان زيبــــاري واحــــداً مــــن خمســــة 
صحافيــــين التقــــت معهــــم لجنــــة حماية 
الصحافيــــين فــــي أربيــــل والســــليمانية 
فــــي وقــــت مبكــــر مــــن هــــذا العــــام. وقد 
التــــي  الكيفيــــة  عــــن  جميعــــاً  تحدثــــوا 
الحزبــــين  بــــين  النزاعــــات  فيهــــا  أدت 
الكرديــــين العراقيين الرئيســــيين (الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الحاكم، الذي 
يحكــــم منطقتي أربيل ودهــــوك، والاتحاد 

الوطني الكردســــتاني، الذي يحكم منطقة 
الســــليمانية) إلى بروز مشاكل تؤثر على 
الصحافيين وعلى الناس الذين يقابلونهم 
في تعاملهم مع الســــلطات. ونظراً لهيمنة 
الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد 
الصحافــــة، إضافة إلى غياب الاســــتقلال 
الحقيقــــي للقضــــاء، وعدم وجــــود هيئة 
تنظيميــــة للصحافــــة، بــــات الصحافيون 
يشــــعرون بالضعف ويواجهــــون تهديداً 

كبيراً بالتعرض للاعتداءات.
وقال أســــوس هاردي، وهو مؤســــس 
المســــتقلتين  الكرديتــــين  الصحيفتــــين 
الانقســــام  إن  ”أوينــــي“  و  ”هاولاتــــي“ 
الحزبــــي زاد مــــن ضعــــف الصحافيــــين 

وتعرضهم للمضايقات والاعتداءات.
وأضــــاف هاردي، ”كل حزب يســــيطر 
علــــى منطقة ويدير قوة مســــلحة، ولا يتم 
التســــامح مع التنوع والنقد. وتســــتطيع 
وتختطــــف  تعتــــدي  أن  الأحــــزاب  هــــذه 
وتســــجن وحتى أن تقتل الصحافيين في 
المناطق الخاضعة لســــيطرتها. ويمكن أن 
يتورط الصحافيون بمشاكل مع الأحزاب 
السياســــية ومع الأفراد المنتسبين إليها. 
ولــــم يخضــــع أي مســــؤول حكومــــي أو 
حزبــــي أو أمني لملاحقة قضائية بســــبب 

الاعتداءات على الصحافيين“.
الصحافيين  حمايــــة  لجنــــة  ووثقــــت 
منــــذ الاســــتفتاء على الاســــتقلال حالات 
احتجاز ومضايقات واعتداءات وهجمات 
ارتكبهــــا الحزبان ضــــد الصحافيين. كما 
وثقــــت اللجنة حالات قتــــل من قبيل مقتل 
الصحافــــي كاوا جارمايان الــــذي اغتيل 
انتقاما منه على عمله في عام 2013، وحالة 
مقتل المراســــل الصحافي وداد حسين في 

دهوك التي لم تكشــــف السلطات فيها عن 
الجناة. وقــــال المحامي فينزيــــر ريفينك، 
الذي يســــعى لتحقيق العدالة بشأن مقتل 
وداد حسين، إن الشرطة والسلطات أخّرت 
الكشف عن أدلة، بما في ذلك مقاطع فيديو 
مصورة فــــي المنطقة التــــي اختُطف فيها 

وداد حسين في أغسطس 2016.
وقد أرســــلت لجنة حماية الصحافيين 
في 5 سبتمبر الجاري رســــائل إلكترونية 
إلى وزارة العدل الكردية والمكتب الإعلامي 
التابع للحكومة الإقليميــــة الكردية لطلب 
الإدلاء بتعليقــــات بهذا الشــــأن، إلا أن أيّا 

منهما لم يجب على الرسائل.
وقــــال هــــاردي إن غيــــاب الاســــتقلال 
الحقيقــــي للقضــــاء يعنــــي أن القوانــــين 
التــــي يُفتــــرض أن تحمــــي الصحافيــــين 
إما أنهــــا لا تُنفــــذ، أو أن الأحزاب تنفذها 
وفقاً لمصالحها. وقال إن الأحزاب ســــعت 
للســــيطرة على منظمــــات المجتمع المدني، 
بمــــا فيهــــا نقابــــة الصحافيــــين – وهــــي 
هيئة تمولهــــا الحكومة تأسســــت للدفاع 
عــــن حقــــوق الصحافيــــين – ممــــا يتــــرك 

الصحافيين دون حماية حقيقية.
رســــالة  أيضــــا  اللجنــــة  وأرســــلت 
إلكترونيــــة فــــي 8 أغســــطس إلــــى نقابة 
الصحافيين في كردســــتان، إلا أن النقابة 

لم تجب على الرسالة.
وقال كمــــال تشــــوماني للجنة حماية 
الصحافيين، وهو صحافي مســــتقل يقطن 
فــــي مدينة هامبورغ الألمانيــــة وزميل غير 
مقيم في معهد تحرير لسياســــات الشرق 
الأوســــط، إن وســــائل الإعــــلام المســــتقلة 
في كردســــتان بدأت تتلاشــــى مــــن جراء 
الســــيطرة المحُكمة التي تفرضها الأحزاب 

السياســــية. وقد غادر تشوماني كردستان 
إثر تلقيه تهديــــدات بالقتل وبعد محاولة 

لاعتقاله في مارس 2018. 
واعتبــــر هذا الصحافــــي، وهو يرتبط 
بعلاقة قرابة مع الصحافي هانا تشوماني 
مــــن قنــــاة دواروزه، بأن حريــــة الصحافة 
تراجعــــت تحــــت حكــــم رئيــــس الــــوزراء 
الكــــردي الجديــــد مســــرور برزانــــي مــــن 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، وذلك 
بســــبب خلفية هذا الزعيم كرئيس لأجهزة 

الاستخبارات والأمن الكردية.

وتابــــع تشــــوماني ”إن كلا من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســــتاني ينظــــران إلــــى الصحافيين 
المســــتقلين كأعداء، كما أن الصحافيين هم 
أول من يعاني مــــن التبعات عندما تحدث 
احتجاجات أو توتــــرات بين الحزبين. ولا 
توجــــد أي حماية للصحافيــــين. والقضاء 

غير مستقل. 
نقابــــة  فــــي  المناصــــب  وتتحــــدد 
الصحافيــــين بالمحاصصة بــــين الحزبين، 
وحتــــى لو كانــــت النقابــــة توفــــر أحياناً 
أن  إلا  لأعضائهــــا،  قانونيــــة  مســــاعدة 
الصحافيــــين غير الأعضاء في النقابة غير 

مؤهلين للحصول على هذه المساعدة“.

مواقع التواصل الاجتماعي بالمرصاد

حرية الصحافة على حافة الانقراض

لم يخضع أي مسؤول 

حكومي أو حزبي أو أمني 

لملاحقة قضائية بسبب 

الاعتداءات على الصحافيين 

في كردستان العراق
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